
·مجلة معاوية      دراسة في التاريخ الإسلامي

هُ قتله وأنا معه« الفتوى التي أشعلت الحرب»الل
مِرت بالإصلاح  ةُ الثالثة التي أُ رّاء الشام والفئ خَوْلاني: شيخُ ق أبو مسلم ال

رّاء الشام من الفتنة الكبرى وموقفه من قتلة عثمان يِّد ق قراءةٌ في موقف س

حوا بينهما﴾٩:سورة الحجرات  ·    ﴿فأصلِ



ةُ الثالثة؟الإشكالية طائفتان اقتتلتا… فأين الفئ
ية بن أبي سفيان. وقد خاطب القرآنُ في  تَين من المؤمنين: طائفةِ عليِّ بن أبي طالب، وطائفةِ معاو لِحوا بينهما﴾.انقسم المسلمون في الفتنة الكبرى إلى طائف تَين، فقال: ﴿فأص لّفها بمهمّةٍ محدّدة: الإصلاح بين الطائف رَين، وك يٍّ من المعسك ةً لا تنتمي إلى أ ةً ثالث مثل هذا الانقسام فئ

الأطروحة

رَ الديني للأمة لا  ثّل الضمي لِحة؛ م رّاء الشام، هو التجسيدُ الأبرز لهذه الفئة الثالثة المص خَوْلاني، شيخَ ق ية.أنّ أبا مسلم ال ا، فسعى للإصلاح وإقامة الحجة بين عليٍّ ومعاو يًّ فًا سياس طر



ن هو؟ خَوْلاني )ت مَ م(٦٨٢هـ / ٦٢أبو مسلم ال
البطاقة التعريفية

خَوْلاني الدّارانيالاسم:  وَب ال ثُ عبد الله بن  .
مخضرمٌ من كبار التابعين؛ أسلم زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يلقَهالطبقة:  .
وُلد باليمن، ثم سكن داريّا غربَ دمشقالموطن:  .
يقدّمونهالجهاد:  ةُ و ن به الولا مجاهدٌ في أرض الروم، يتيمَّ .
هـ في خلافة يزيد، ودُفن بداريّا٦٢سنة الوفاة:  .

الألقاب والتوثيق

ةُ الشامألقابه:  مُ هذه الأمّة · ريحان يِّدُ التابعين · حكي س .
رّاح، ومعاذِ بن جبل، أخذ عن:  رَ بن الخطاب، وأبي عبيدة بن الج عم

ةَ بن الصامت، وأبي ذرٍّ الغفاري .وعباد
ةٌ عابد« )ابن حجر( · »الزاهد، مناقبه كثيرة« )الذهبي( · توثيقه:  »ثق

مُ هذه الأمّة« )مالك بن دينار( .»هذا حكي



رّاء الشام… لا رجلَ سلطان(١)لماذا هو الفئة الثالثة؟   شيخُ ق
رّاء. أ ةُ القُ ةَ الدولةإمام صِّ القرآني لا سلط ةَ الن ثّل سلط رّاء الشام، يم قال البخاري عنه: »قارئُ أهل الشام«. فهو المرجعُ الديني الأعلى لق .

يّته إن أحسن استقلالٌ عن السلطان. ب حاسَب على رع ثَلَ الراعي المستأجَر الذي يُ ية فقال: »السلامُ عليك أيها الأجير«، وضرب له م عًا لمعسكرهدخل على معاو نًا ليس تاب ةَ عل حاسِب الخليف .أو أساء. ومَن يُ

لِح المحايد الذي خاطبه  ةٌ في مواجهة الخليفة — هو ما يؤهّله ليكون الطرفَ المص ي ةٌ دينية + حر القرآن.هذا الاستقلالُ المزدوج — مرجعي



ةُ الإصلاح: سورة الحجرات )التأصيل القرآني (٩آي

ءَ إلى  لِحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي لِحوا بينهما بالعدل وأقسِطوا، إنّ الله يحبّ المقسطين﴾﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص أمرِ الله، فإن فاءت فأص

الطائفتان المقتتلتان
خرِجهم القتالُ عن  وصف الإيمان.مؤمنون اقتتلوا — لم يُ

الفئة المأمورة بالإصلاح
لِحوا بينهما«.المؤمنون الآخرون — وإليهم الخطاب:  »فأص

الفئة الباغية
تَل حتى  تُقا تفيء.مَن تأبى الرجوعَ إلى »أمر الله« ف



الفئاتُ الثلاث في الفتنة الكبرىتنزيلُ الآية على الفتنة

١
الطائفة الأولى

يٌّ ومن معه عل
ةُ القائمة وجمهورُ أهل العراق. الخلاف

٢
الطائفة الثانية

ةُ ومن معه ي معاو
أهلُ الشام، يطلبون القصاصَ في دم عثمان.

٣
حة الفئة الثالثة المصلِ

ءُ الشام رّا أبو مسلم وق
رُ الأمة الساعي للإصلاح وإقامة الحجة فوق  رَين.ضمي المعسك



ين١)الواقعة   —    وساطةٌ قبل صفّ رَين: أبو مسلم رسولًا للصلح( بين المعسك
ا في الخلافة، أم أنت  يًّ ية، فواجهوه بسؤال المرجعية الدينية: »أتنازعُ عل رّاء الشام على معاو لُه؟«.قبل وقعة صفّين، دخل أبو مسلم في جماعةٍ من ق مث

جوابُ معاوية

ه أطلبُ  يُّ مّه وول قُتل مظلومًا، وأنا ابنُ ع تُم تعلمون أنّ عثمان  مُ أنه أفضلُ مني وأحقُّ بالأمر؛ ولكن ألس هِ إني لأعل ةَ عثمان«.»لا، والل ا فقولوا له: يدفعْ إلينا قتل يًّ توا عل بدمه؟ فأْ

جُعفي )شيخ البخاري( في »صفّين«، ونقلها ابن كثير في »البداية والنهاية«. المصدر: أخرجها يحيى بن سليمان ال



—    العبارةُ الفاصلة٢)الواقعة   )

ةَ الصلح إلى عليّ، وواجهه بالسؤال الحاسم: »مَن قتل عثمان؟«. حمل أبو مسلم رسال

هُ قتله وأنا معه« »الل
رّاء:   ةُ القُ قِط معها وجوبَ القصاصقراء يُس ةَ الدم، و يُسقِط عصم فِّذ بأيدٍ بشرية؛ ف نُ ر  قَدَرٌ مبرَّ إقرارٌ بأنّ القتلَ  .

ةُ عثمانوما إن بلغ القومَ طلبُ التسليم حتى لبسوا السلاحَ وملؤوا المسجد ينادون:  نا قتل لُّ »ك ».



من إسقاطِ العصمة إلى تبعةِ الدمالتحليل الفقهي
قَدَرٌ نافذ، سقط طلبُ تسليم القتلة على أساس العصمةرفعُ القصاص بالجواب. ١ يِّف الدمُ على أنه   حين كُ .

ةُ عثماناندماجُ القتلة وإعلانُهم. ٢ نا قتل لُّ ةً: »ك ةُ قوةً داخل المعسكر، وأعلنوا جماع صار القتل ».

٣
ية.  ةُ معاو يُقرأ عنده شراكةً في الدمخلاص مّن قتله«؛ فالامتناعُ عن التسليم — بعد هذا الجواب —  »إذن نطلبُ دمَه م .

لِحة« وحدها. ةُ المص بهذا التسلسل تحوّل النزاعُ من خصومةٍ على الخلافة إلى خصومةٍ على القصاص؛ وهو ما تعجز عنه »الفئ



ةُ الثالثة بالفعل لا بالشعارالأطروحة أبو مسلم: الفئ
لًا فِع سعى للإصلاح 

ةَ الصلح وطلبَ القصاص العادل، لا  لًا كلم رَين حام منحازًا لطرف.تنقّل بين المعسك
جّة أقام الح

لِّ طرفٍ موقفَه الصريح، فبان موضعُ النزاع وانقطعت  رُ الجهل به.استخرج من ك معاذي

لِح استنفد وُسعَ المص
لِحوا« إلى ما بعده في تدرّج الآية.حين تعذّر الرجوعُ إلى »أمر الله« بالقصاص، انتقل الأمرُ من  »فأص

ءَ القرآن جسّد ندا
لِحة. ةَ المص ةُ الفئ رَين هو عينُ ما خاطبت به الآي يٌّ فوق المعسك رٌ دين ضمي



كيف يقرأ الطرفُ الآخر الواقعة؟—موضوعية    القراءة المقابلة
ؤُ عليٍّ من الدم. ١ هِ ما قتلتُ عثمان ولا أمرتُ ولا رضيت«، ودعا الله أن يبرأ إليه من دمهتبرّ ثبت عنه: »والل .

ا. ٢ يًّ رُ القصاص واقع يُمكِن انتزاعُهم قبل استقرار البيعةتعذّ ةُ كثرةً مندمجين في الجيش وبأيديهم السلاح، فلم  كان القتل .

ةُ حقن الدماء. ٣ ي بأولو رُّ ةٌ شرعية لا ته بّيه سياس يٌّ إخمادَ الفتنة على الاقتصاص الفوري؛ فموقفُه عند مح قدّم عل .

رّاء الشام. ية شيخ ق ةُ هنا قراءةٌ من زاو ةُ محلُّ اجتهادٍ وخلافٍ بين المؤرخين، والأطروح خلاصة: الواقع



الخلاصة

فًا في الحرب، بل كان الصوتَ الذي أراد  خَوْلاني طر لم يكن أبو مسلم ال
قِنها. ح أن يَ

ةً على التاريخ. تُه حج قِيت شهاد تْه وسائلُ الصلح، ب يَ لِح«؛ وحين أع تُص ةُ الثالثة التي أمر الله أن » هو الفئ



رُ الدراسةالمصادر والمراجع مصاد
البداية والنهاية — قصة أبي مسلم الخولاني ووقعة صفّينابن كثير،  .

جُعفي،  فّين )منقولًا عند ابن كثير(يحيى بن سليمان ال كتاب صِ .
سير أعلام النبلاء — ترجمة أبي مسلم الخولانيالذهبي،  .

نُعيم الأصفهاني،  تُه بالأجيرأبو  ية وتسمي حلية الأولياء — وعظُه لمعاو .
٩سورة الحجرات: تفاسير الطبري والقرطبي وابن كثير،  .

الثقات / مشاهير علماء الأمصار — ترجمة أبي مسلم الخولانيابن حبان،  .
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